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عًــا – لم يكــن لــه أي فائــدة هنــاك قصــة تُقــال عــادة في بريطانيــا إن اســتعمار الهنــد – بقــدر مــا كــان مرو
يــد التكلفــة والأعبــاء؛ لــذا فــإن اقتصاديــة كــبيرة لبريطانيــا نفســها، فــإدارة الهنــد بالنســبة لهــا كــانت تز
يـة البريطانيـة اسـتمرت لفـترة طويلـة – كمـا تقـول القصـة – كـانت مجـرد إشـارة حقيقـة أن الإمبراطور

لتمجيد بريطانيا.

لكــن بحــث جديــد مــن الاقتصاديــة الهنديــة الشهــيرة أوتســا باتنايــك – الــذي نشرتــه مطبعــة جامعــة
كولومبيا – يوجه ضربة ساحقة لهذا السرد، وبالاعتماد على البيانات التفصيلية لما يقرب من قرنين
عن الضرائب والتجارة، استنزفت بريطانيا – بحسب باتانيك – ما مجموعه نحو  تريليون دولار
يـد  مـرة على إجمـالي النـاتج مـن الهنـد خلال الفـترة مـن  إلى ، علمًـا أن هـذا المبلغ يز

المحلي السنوي للمملكة المتحدة اليوم.

كيف حدث هذا؟

حدث ذلك من خلال نظام التجارة، فقبل فترة الاستعمار، اشترت بريطانيا سلعًا مثل المنسوجات
والأرز من المنتجين الهنود ودفعت لهم بالطريقة العادية – في الغالب بالفضة – كما فعلت مع أي
بلـد آخـر، ولكـن شيئًا مـا تغـير عـام ، بعـد فـترة وجيزة مـن سـيطرة شركـة الهنـد الشرقيـة – الـتي

سميت أيضًا بشركة جون – على شبه القارة الهندية واحتكارها للتجارة الهندية.
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لم يكن معظم الهنود مدركين لما يحدث، لأن الوكيل الذي يجمع الضرائب لم يكن
هو نفسه الذي يظهر لشراء سلعهم

كـان الحكـم البريطـاني الاسـتعماري في شبـه القـارة الهنديـة أحـد أهـم الأسـباب الـتي جعلـت مثـل هـذا
العـدد مـن النـاس يقضـون في الجـوع حينهـا، فقـد تسـببت شركـة الهنـد الشرقيـة بعـد إنشائهـا بـإغلاق
العديـد مـن مصـانع النسـيج المحليّـة، ودفعـت الكثـير مـن النـاس للعمـل في الزراعـة، وصـارت حيـاتهم

تعتمد على رحمة السماء، وكانت حينها نزيرة، فموسم المطر كان ضعيفًا والمياه شحيحة.

لكن كيف نجحت شركة الهند الشرقية في استنزاف أموال الهنود؟ بدأت الشركة في جمع الضرائب في
الهنــد، ثــم اســتخدمت بذكــاء جــزءًا مــن هــذه العائــدات (نحــو الثلث) لتمويــل شراء الســلع الهنديــة
للاســتخدام البريطاني، بعبــارة أخــرى، بــدلاً مــن دفــع ثمــن الســلع الهنديــة مــن جيبهــم الخــاص، قــام
التجــار البريطــانيون باقتنائهــا مجانًــا، مــن خلال الشراء مــن الفلاحين والنســاجين باســتخدام الأمــوال

التي تم اقتطاعها منهم للتو.

كــانت هــذه عمليــة احتيــال وسرقــة علــى نطــاق واسع، ومــع ذلــك، لم يكــن معظــم الهنــود مــدركين لمــا
يحدث، لأن الوكيل الذي يجمع الضرائب لم يكن هو نفسه الذي يظهر لشراء سلعهم، ولو كان نفس

الشخص، فمن المؤكد أنهم كانوا سيشتمون رائحة الخيانة والتلاعب بأموالهم.
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كبر علاوة على ذلك، كان البريطانيون قادرين على بيع البضائع “المسروقة” إلى دول أخرى بمبالغ أ
بكثير من تلك التي تم شراؤها بها في المقام الأول، ليس فقط بنفس القيمة الأصلية للبضائع، لكن

أيضًا بهامش ربح إضافي.

يطانيون على الهنود؟ كيف احتال البر

بعد أن تولى الحكم الراج البريطاني (المرحلة التاريخية التي استعمرت فيها مناطق الهند وباكستان
يـة البريطانيـة منـذ بدايـة القـرن الــ حـتى منتصـف القـرن وبنغلاديـش وميانمـار بواسـطة الإمبراطور
الـــ) أضــاف المســتعمرون البريطــانيون لمســة جديــدة خاصــة لنظــام الضرائــب والتجــارة، ومــع انهيــار
احتكــار شركــة الهنــد الشرقيــة، سُــمح للمنتجين الهنــود بتصــدير ســلعهم مبــاشرة إلى دول أخــرى، لكــن

بريطانيا حرصت على أن تنتهي المدفوعات لهذه السلع في لندن. 

 لها تمامًا “لأسيادهم” المستعمرين، مما
ٍ
أجُبر الهنود على سداد ديون لا داع

عزز السيطرة البريطانية

كيف جرى هذا العمل؟ أساسًا، أي شخص يريد شراء سلع من الهند سوف يفعل ذلك باستخدام
ــــاج ــــدة تصــــدر فقــــط مــــن الت ي ــــة فر ــــة ورقي ــــس البريطــــاني الخاصــــة”، وهــــي عمل “فــــواتير المجل
البريطاني، والطريقة الوحيدة للحصول على هذه الفواتير هي شرائها من لندن بالذهب أو الفضة،
وبالتالي سيدفع التجار الذهب إلى لندن للحصول على الفواتير، ثم يستخدمونها للدفع للمنتجين

الهنود.

يلجــأ الهنــود إلى المكتــب الاســتعماري المحلــي لصرف هــذه الفــواتير، فيتــم دفــع “الروبيــات” لهــم مــن
عائـدات الضرائـب – الأمـوال الـتي جمعهـا البريطـانيون مـن قبـل – لـذا، مـرة أخـرى، لم تكـن في الواقـع
ثمن البضائع مدفوعة على الإطلاق من أموال البريطانيين، وإنما كان الهنود ضحية للاحتيال، وفي
الوقت نفسه، انتهى المطاف في لندن بكل الذهب والفضة اللذين كان ينبغي أن يذهبا مباشرة إلى

الهنود مقابل صادراتهم.

ــا مثــيرًا يً كــان هــذا النظــام “الفاســد” يعــني أنــه علــى الرغــم مــن أن الهنــد كــانت تحقــق فائضًــا تجار
للإعجاب مع بقية العالم – وهو فائض استمر لثلاثة عقود في أوائل القرن العشرين – فإنه ظهر كعجز

في الحسابات القومية، لأن الدخل الحقيقي من صادرات الهند خُصص كلية لبريطانيا بالاحتيال.

كما تشير باتنايك، فإن “تكلفة كل حروب الغزو البريطانية خا الحدود
الهندية كانت دائمًا تُدفع بشكل كامل من الإيرادات الهندية”

يشـير البعـض إلى هـذا “العجـز” الخيـالي كـدليل علـى أن الهنـد كـانت جـزءًا مـن مسـؤولية بريطانيـا في



المنطقــة، لكــن العكــس هــو الصــحيح تمامًــا، فقــد اعترضــت بريطانيــا كميــات هائلــة مــن الــدخل الــذي
ينتمي في الأساس إلى المنتجين الهنود.

وفي الوقت نفسه، فإن “العجز” يعني أن الهند ليس لديها خيار سوى الاقتراض من بريطانيا لتمويل
 لها تمامًا “لأسيادهم” المستعمرين، مما عزز

ٍ
وارداتها؛ لذا فقد أجُبر الهنود على سداد ديون لا داع

السيطرة البريطانية.

يطانيين الهند الأوزة التي تبيض ذهبًا للبر

اسـتغلت بريطانيـا هـذه المكاسـب غـير المتوقعـة لعمليـات الاحتيـال الـتي مارسـتها لتغذيـة قـوى العنـف
 الإمبريالي، فمولت غزو الصين في أربعينيات القرن التاسع عشر وقمعت التمرد الهندي عام
مبـاشرة مـن دافعـي الضرائـب الهنـود، وكمـا تشـير باتنايـك، فـإن “تكلفـة كـل حـروب الغـزو البريطانيـة

خا الحدود الهندية كانت دائمًا تُدفع بشكل كامل من الإيرادات الهندية”.

ليـس هـذا كـل شيء، فقـد اسـتخدمت بريطانيـا هـذا التـدفق المـالي الحيـوي الـوارد مـن الهنـد لتمويـل
لت الأموال التوسع الرأسمالي في أوروبا ومناطق الاستيطان الأوروبي، مثل كندا وأستراليا، لذلك، سه
الـتي اسـتنزفتها بريطانيـا مـن المسـتعمرات ظهـور المجتمـع الصـناعي القـائم علـى الرأسـمالية، ليـس في

بريطانيا فحسب، بل في الكثير من الدول الغربية.

يرًا كتبتــه الصــحفية الهنديــة مــادوسري مكرجــي، في محاولــة في هــذا الســياق، نــشر موقــع “كــوارتز” تقر
للوصــول فيــه لإجابــة عــن تســاؤل لطالمــا أحــاط بتحركــات رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق ونســتون
تشرشل وارتكابه جريمة في حق الهند، جراء التسبب في مجاعة لقي إثرها الملايين حتفهم، فهل كان

تشرشل يسرق خيرات الهند بزعم الدفاع عنها من أجل دعم الحرب البريطانية؟ 

https://qz.com/1235178/how-winston-churchill-stole-from-india-for-britains-war/


يــر عن هــذا الســؤال، مســتعينةً باقتباســات مــن كتــاب “حــرب وينســتون السريــة”، تجيــب كــاتب التقر
وتلقـي بالمسـؤولية عـن واحـدة مـن أسـوأ المجاعـات الـتي شهـدتها الهنـد في تاريخهـا علـى عـاتق رئيـس
الـوزراء البريطـاني الشهـير، الـذي رفـض الطلبـات المتكـررة بإرسـال المـواد الغذائيـة إلى الهنـد متعللاً بقلـة
عدد السفن المتوفرة لذلك، رغم وفرة السفن الأسترالية – على سبيل المثال – التي كانت تمر في المياه

الهندية في طريقها إلى أوروبا وهي محملة بالقمح.

يخ مختلفًا؟ كيف يمكن أن يكون التار

، إلى  ية مـــن عـــام تحـــدد باتنايـــك أربـــع فـــترات اقتصاديـــة متميزة في الهنـــد الاســـتعمار
وتحسب الأموال المستنزفة في كل فترة، ثم تضع معدل متواضع من الفائدة (نحو %، وهو أقل
من سعر السوق) من منتصف كل فترة إلى الحاضر، وبإضافة كل شيء، وجدت أن مجموع الأموال
المستنزفة يصل إلى . تريليون دولار، رغم أنه لا يشمل الديون التي فرضتها بريطانيا على الهند

خلال فترة “الراج البريطاني”.

هذه مبالغ يسيل لها اللعاب، لكن التكاليف الحقيقية لهذا الاستنزاف لا يمكن حسابها، فإذا كانت
الهنــد قــادرة علــى اســتثمار إيراداتهــا الضريبيــة وعوائــدها مــن النقــد الأجنــبي في التنميــة – كمــا فعلــت
اليابان – لأنه من الممكن لها أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة، كما كان من الممكن منع قرون عاشتها

من الفقر والمعاناة.  
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 كــــثر مــــن يــــر نــــشره موقــــع ”News Click“ الهنــــدي، اســــتولت بريطانيــــا علــــى أ وبحســــب تقر
تريليونات جنيه إسترليني، على مدار  عامًا من الاستعمار الإنجليزي للهند، وإذا حدث وحاولت

بريطانيا رد هذه الأموال التي استنزفتها من الهند، فإنها قد تتعرض للانهيار.

كـل هذه الحقيقـة المسـتترة خلـف الروايـة الورديـة الـتي تـروج لهـا بعـض الأصـوات القويـة في بريطانيـا،
ففي وقت سابق، زعم المؤ المحافظ نيال فيرغسون أن الحكم البريطاني ساعد في “تطوير” الهند،

كد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن الحكم البريطاني كان مساعدة حقيقية للهند. بينما أ

انهار الدخل في الهند بمقدار النصف، وانخفض متوسط العمر المتوقع
 إلى عام  للهنود بمقدار الخمس من عام

ــز ــا لاســتطلاع أجــراه مرك ــة، ووفقً ــة البريطاني ــة الشعبي ــبيرة في المخيل ــة ك ــة جاذبي وجــدت هــذه الرواي
“YouGov” عام ، يعتقد % من البريطانيين أن الاستعمار كان مفيدًا للمستعمرات، لكن
يــادة في دخــل الفــرد خلال كامــل تــاريخ الحكــم البريطــاني للهنــد الــذي دام  عــام، لم تكــن هنــاك ز

يبًا. تقر

في الواقع، خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر – ذروة التدخل البريطاني – انهار الدخل في
الهند بمقدار النصف، وانخفض متوسط العمر المتوقع للهنود بمقدار الخمس من عام  إلى

 من المجاعة الناجمة عن السياسات.
ٍ
عام ، وتوفي عشرات الملايين دون داع

ماذا يتطلب هذا من بريطانيا اليوم؟ هل يكفي الاعتذار؟ إطلاقًا، تعويضات؟ ربما، ومع عدم وجود
ما يكفي من المال في بريطانيا لتغطية المبالغ التي تم تحديدها، سرت في أروقة الحكم في لندن رعشة
قوية ولزم المسؤولون البريطانيون الصمت عندما ط رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي الموضوع،
مطالبًــا بــدفع تعويضــات ماليــة للهنــد علــى الــدمار الاقتصــادي والتخلــف الــذي جلبتــه علــى الشعــب

الهندي.
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